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300874 ‐ كيف يجعل العبد الأخرة ه همه؟

السؤال

قلبه، وأتته الدنيا وه شمله، وجعل غناه ف ه تعاله عليه وسلم أن من كانت همه الآخرة لم الال صل حديث النب جاء ف

راغمة، ماذا يعن "الآخرة" ف الحديث، هل معناها الجنة؟

حسناً إذا كان كذلك، فجميع الناس همهم الجنة بما ف ذلك المنافقين وأصحاب البائر وضعيفوا الإيمان، لأننا إذا سألنا أي

شخص، هل تفضل البقاء ف الدنيا أم الذهاب إل الجنة، سيجيب الجنة طبعاً،

.حيات أنا ملتزم منذ ثلاث سنوات، وقد تفاجأت عندما قرأت هذا الحديث الرائع، إنه أجمل حديث قرأته ف

أريد أن تون هم الجنة مثلما قصدها رسول اله ف الحديث، وليس مثلما يفعل جميع الناس، ويذبون بأن همهم الجنة،

لنهم لا يقولونها من قلوبهم، وإنما يقولنها بأفواههم، كيف يون ذلك؟ وما الأشياء الت تساعد عل أن تون الآخرة هم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

روى الإمام أحمد ف "المسند" (35 / 467)، وابن ماجه (4105)، وابن حبان "الإحسان" (2 / 454): عن عبدِ الرحمن بن ابانَ

لَهاس ءَشل ةَ ااعالس هلَيا ثعا بارِ، فَقُلْنَا: مفِ النَّهصن نا موانَ نَحورنْدِ مع نم جثَابِتٍ خَر ندَ بنَّ زَيا ،بِيها نانَ، عثْمع نب

عنْه. فَقُمت الَيه فَسالْتُه، فَقَال: سالَنَا عن اشْياء سمعنَاها من رسولِ اله صل اله عليه وسلم، سمعت رسول اله صل اله

نمو ،لَه بتا كم ا االدُّنْي نم هتاي لَمو ،هنَييع نيب هفَقْر لعجو ،هرما هلَيع هال قفَر ،هما هانَتِ الدُّنْيك نم) :قُولعليه وسلم، ي

كانَتِ اخرةُ نيتَه، جمع اله لَه امره، وجعل غنَاه ف قَلْبِه، واتَتْه الدُّنْيا وه راغمةٌ).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

نه عنه، عال الْخَطَّابِ رض نب رملَدِ عو نانَ، مملَيس نب رمدَّثَنَا عة، حبشُع نوابن حبان …: ع ،أخرجه أحمد ... والدارم"

عبدِ الرحمن بن ابانَ بن عثْمانَ، عن ابِيه، انَّ زَيدَ بن ثَابِتٍ خَرج من عنْدِ مروانَ نَحوا من نصفِ النَّهارِ... فذكره.

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وروى ابن ماجه (2 / 524 ‐ 525) الشطر الأخير منه من هذا الوجه، وقال البوصيري

ف "الزوائد" (252/1):

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/300874/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D9%87%D9%85%D9%87
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هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه أبو داود الطيالس عن شعبة بنحوه، ورواه الطبران بإسناد لا بأس به" انته. "سلسلة

الأحاديث الصحيحة" (1/761).

ثانيا:

المقصود بالآخرة، هنا: النجاة من النار، والفوز بالجنة.

كما ف قول اله تعال: تلْكَ الدَّار اخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقين القصص (83).

ارد ةَ هرخنَّ ااتَاعٌ وا ماةُ الدُّنْييالْح ذِها هنَّما ماقَوشَادِ * يالر بِيلس مدِكهونِ ااتَّبِع ماقَوي نالَّذِي آم قَالو :ه تعالوقال ال

الْقَرارِ غافر (38 ‐ 39).

وقال اله تعال: وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا ا لَهو ولَعب وانَّ الدَّار اخرةَ لَهِ الْحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَ العنبوت (64).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

"قوله تعال: وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا ا لَهو ولَعب والمعن: وما الحياة ف هذه الدنيا إلا غرور ينقض عن قليل، وإن الدار الآخرة

يعن الجنة له الحيوان ... والحيوان والحياة واحد، والمعن: له دار الحياة الت لا موت فيها، ولا تنغيص يشوبها كما

يشوب الحياة ف الدنيا" انته. "زاد المسير" (6/283).

ثالثًا:

ل يوفق المسلم إل صرف همه إل الآخرة، ويعرض عن الدنيا؛ هناك أسباب ينبغ أن يسلها، منها:

الأول: التوكل عل اله تعال ف تحقيق هذا الأمر العزيز؛ فلا سهل إلا ما سهله اله تعال ويسره للعبد.

قال اله تعال: فَما اوتيتُم من شَء فَمتَاعُ الْحياة الدُّنْيا وما عنْدَ اله خَير وابقَ للَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ الشورى (36).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"فَما اوتيتُم من شَء فَمتَاعُ الْحياة الدُّنْيا أي: مهما حصلتم وجمعتم، فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وه دار دنيئة

عل خير من الدنيا، وهو باقٍ سرمدي، فلا تُقدموا الفان ه تعالأي: وثواب ال َقباو رخَي هنْدَ الا عمفانية زائلة لا محالة، و

الباق؛ ولهذا قال تعال: للَّذِين آمنُوا أي: للذين صبروا عل ترك الملاذ ف الدنيا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ أي: ليعينهم عل الصبر

ف أداء الواجبات وترك المحرمات" انته. "تفسير ابن كثير" (6/557).
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الثان: أن يعرض العبد عن إمعان النظر ف نعيم الأغنياء، وما ف أيديهم من الدور والمراكب والملابس والثروات، فالعبد كلما

أدام النظر ف ذلك، تطلعت النفس إل الدنيا، واشتهتها، ونسيت نعيم الآخرة.

قال اله تعال: و تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجا منْهم زَهرةَ الْحياة الدُّنْيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربِكَ خَير وابقَ طه (131).

:ه تعالرحمه ال قال أبو حيان الأندلس

"ولما أمره تعال بالصبر وبالتسبيح، جاء النه عن مد البصر إل ما متع به الفرة؛ يقال: مد البصر إل ما متع به الفار،

يقال: مد نظره إليه، إذا أدام النظر إليه، والفرة ف جملته وتفصيله.

قيل: والمعن عل هذا: ولا تعجب يا محمد مما متعناهم به، من مال وبنين ومنازل ومراكب وملابس ومطاعم، فإنما ذلك كله

كالزهرة الت لا بقاء لها ولا دوام، وإنها عما قليل تفن، وتزول. والخطاب وإن كان ف الظاهر للرسول صل اله عليه وسلم،

فالمراد أمته...

الزخارف مركوز ف الإدامة والاستحسان، بخلاف النظر ... والنظر إل ولا تمدن: أبلغ من لا تنظر؛ لأن مد البصر يقتض

الطبائع، فمن رأى منها شيئا أحب إدمان النظر إليه، وقد شدد المتقون ف غض البصر عن أبنية الظلمة، وعدد الفسقة،

مركوبا وملبوسا وغيرهما، لأنهم إنما اتخذوها لعيون النَّظَّارة، حت يفتخروا بها، فالناظر إليها محصل لغرضهم، وكالمغري لهم

عل اتخاذها" انته. "البحر المحيط" (7/399).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

"يقول تعال لنبيه محمد صل اله عليه وسلم: لا تنظر إل هؤلاء المترفين، وأشباههم ونظرائهم، وما هم فيه من النعيم؛ فإنما هو

زهرة زائلة، ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشور.

ثَانالْم نا معبنَاكَ سلَقَدْ آتَيالآية الأخرى: و ا مما آتاهم، كما قال فالأغنياء، فقد آتاك خير :يعن منْها ماجزْووقال مجاهد: ا

والْقُرآنَ الْعظيم ،  تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجا منْهم" انته. "تفسير ابن كثير" (9 / 383) ط أولاد الشيخ.

ويتأكد ذلك النه عن مد البصر إل زينة الحياة الدنيا، إذا كان أصحاب الثروات الت تمد إليها الأعين: هم من أهل الضلال

والفر؛ فالفتنة بهم أشد، كما حصل لمن فتن بقارون وثروته.

قَالو ، يمظع ّظلَذُو ح نَّهونُ اقَار وتا ام ثْللَنَا م تالَيا ياةَ الدُّنْييرِيدُونَ الْحي الَّذِين قَال هزِينَت ف همقَو َلع جفَخَر :ه تعالقال ال

الَّذِين اوتُوا الْعلْم ويلَم ثَواب اله خَير لمن آمن وعمل صالحا و يلَقَّاها ا الصابِرونَ القصص (79 ‐ 80).

الثالث:
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عل العبد ألا يحرص عل مصاحبة أهل الدنيا والحريصين عليها، بل تون همته مع أهل الإيمان ومجالسهم النافعة، ولا يتبر

عن مجالسة الفقراء والمساكين.

قال اله تعال: (واصبِر نَفْسكَ مع الَّذِين يدْعونَ ربهم بِالْغَدَاة والْعش يرِيدُونَ وجهه و تَعدُ عينَاكَ عنْهم تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا

و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا ) الهف (28).

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

"يأمر تعال نبيه محمدا صل اله عليه وسلم – وغيره اسوتُه، ف الأوامر والنواه‐: أن يصبر نفسه مع المؤمنين، العباد

المنيبين الَّذِين يدْعونَ ربهم بِالْغَدَاة والْعش أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه اله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها.

ففيها: الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس عل صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء، فإن ف صحبتهم من الفوائد، ما لا

.يحص

ولا تَعدُ عينَاكَ عنْهم أي: لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك.

تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفار

والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة ف الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر اله،

نم علا تُطاللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية، ولهذا قال: و ويقبل عل

اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا غفل عن اله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره" انته. "تفسير السعدي" (ص475).

الرابع:

أن يحرص العبد عل زيارة المقابر، والتذكر ف أحوال الآخرة كلما تعلقت نفسه بالدنيا.

عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: ( زُوروا الْقُبور، فَإنَّها تُذَكر الْموت ) رواه مسلم (976).

وعن سلَيمانَ بن بريدَةَ، عن ابِيه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قَدْ كنْت نَهيتُم عن زِيارة القُبورِ، فَقَدْ اذِنَ لمحمدٍ

.انته "يححص نسح دِيثدَةَ حيرب دِيثةَ ). رواه الترمذي (1054)، وقال: "حرالآخ را تُذَكنَّها فَاوهورفَز ،همرِ اقَب ةارزِي ف

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"الإنسان ينبغ له أن يزور القبور ف كل وقت، ف الليل، ف النهار، ف الصباح، ف المساء، ف يوم الجمعة، ف غير يوم

الجمعة، ليس لها وقت محدد، وكلما غفل قلبك، واندمجت نفسك ف الحياة الدنيا؛ فاخرج إل القبور " انته. "شرح رياض
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الصالحين" (3 / 473).

الخامس:

أن يحرص العبد عل تحقيق الإيمان والقيام بالأعمال الصالحة، فاله تعال يعط المؤمنين الصالحين القناعة ف دنياهم.

قال اله تعال: (من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل (97).

والحياة الطيبة فسرها جمع من أهل العلم: بالقناعة.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"هذا وعد من اله تعال لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لتاب اله تعال وسنة نبيه صل اله عليه وسلم، من ذكر أو

ه حياة طيبة فه= بأن يحييه اله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الآدم، وقلبه مؤمن بال من بن ،أنث

الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله ف الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت.

وقد روي عن ابن عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب.

وعن عل بن أب طالب رض اله عنه أنه فسرها: بالقناعة. وكذا قال ابن عباس، وعرمة، ووهب بن منبه...

والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله.

نم فْلَحقَدْ ا) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ ررِو، امع نب هدِ البع نالحديث الذي رواه الإمام أحمد: ... ع كما جاء ف

اسلَم ورزِق كفَافًا، وقَنَّعه اله بِما آتَاه)، ورواه مسلم" انته. "تفسير ابن كثير" (4/710).

الخلاصة:

تعلق العبد بالآخرة، معناه انصراف القلب إل الاهتمام بأمر النجاة من النار ودخول الجنة.

وملازمة أهل الإيمان ومجالسهم الت ،ه تعالال ويحصل هذا بملازمة العبد للإيمان والأعمال الصالحة، ومن ذلك التوكل عل

تذكر بالآخرة وكذا زيارة المقابر، ومقابل ذلك الاعراض عن أهل الدنيا وعدم الالتفات إل مباهج الدنيا الت بأيديهم.

واله أعلم.

 


